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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن انتقاء الألفاظ وتهذيبها.
الكلمات المفتاحية: انتقاء الألفاظ-  وتهذيبها.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول انتقاء الألفاظ وتهذيبها.
II. موضوع المقالة 
أولًا: انتقاء الألفاظ وتهذيبها:
فقد أخذ العربيُّ ينتقي ألفاظه ويهذبها، في ضوء ما جاء به الأصلان العظيمان -القرآن الكريم, والحديث النبوي الشريف- وما نتج عن ذلك من فكر راق وتقدم حضاري، وقد تمثل هذا الانتقاء في عدة أمور؛ أهمها: إهمالُ كثيرٍ من الألفاظ التي يأباها الذوق اللغوي الجديد؛ لوحشيتها وتنافرها مثل: مستشزرات ونحوها، حيث تأثر العرب بسنن القرآن في ترقيق اللغة وتهذيبها.
كما تمثل الانتقاء في أمر آخر؛ هو إهمال كثير من الألفاظ التي نهى الشرع عن مضمونها، وقد ذكر السيوطي بعض هذه الأمثلة في الباب المذكور منذ قليل وهو باب معرفة الألفاظ الإسلامية، الذي خصه بالنوع العشرين؛ حيث قال: ومن الأسماء كانت فزالت بزوال معانيها قولهم: المرباع، والنشيطة، والفضول. 
المرباع: ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية، والنشيطة في الغنيمة: لما يغنمه الغزاة في الطريق قبل وصولهم إلى المقصد، أو ما يأخذه الرئيس بخاصة قبل أن يصير إلى بيضة القوم، والفضول: لما بقي بعد قسمة الغنيمة مما لا يصح قسمته على عدد الغزاة كالبعير والفرس، والصفايا: لما يصطفيه الرئيس لنفسه قبل قسمتها؛ كالسيف والجارية.
يقول السيوطي: ومما ترك أيضًا: الإتاوة، والمكس، والحلوان. وذكر بعض الأساليب أيضًا التي تركت، قال: وكذلك قولهم: أنعم صباحًا، وأنعم ظلامًا، وقولهم للملك: أبيت اللعن، وترك أيضًا قول المملوك لمالكه: ربي، وقد كانوا يخاطبون ملوكهم بالأرباب.
قال: وترك أيضًا تسمية من لم يحج: صرورةً، وتطلق الصرورة أيضًا على من يترك الزواج تبتلًا، أو تطلق على من يحدث حدثًا ويلجأ إلى الحرم، ونقل السيوطي قوله (: ((لا صرورة في الإسلام)).
وتُرك أيضًا قولهم للإبل تساق في الصداق: النوافج؛ حيث كانت العرب تقول في الجاهلية للرجل إذا ولدت له بنت: هنيئًا لك النافجة، أي: المعظمة للمالك؛ وذلك أنه يزوجها فيأخذ مهرها من الإبل، فيضمها إلى إبله فيَنفُجها -أي: يرفعها ويكثرها.
ويقول السيوطي: ومما كره في الإسلام من الألفاظ قول القائل: خبثت نفسي؛ للنهي عن ذلك في الحديث، وكره أيضًا أن يقال: استأثر الله بفلان، قال السيوطي: ومما كانت العرب تستعمله ثم ترك قولهم: حجرًا محجورًا، وكان هذا عندهم لمعنيين؛ أحدهما: عند الحرمان إذا سئل الإنسان قال: حجرًا محجورًا، فيعلم السامع أنه يريد أن يحرِّمه، والوجه الآخر: الاستعاذة كان الإنسان إذا سافر فرأى من يخافه قال: حجرًا محجورًا، أي: حرام عليك التعرض لي، وعلى هذا فسر قوله تعالى: {ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [الفرقان: 22] يقول المجرمون ذلك كما كانوا يقولونه في الدنيا. انتهى ما ذكره ابن فارس كما يقوله السيوطي.
وتمثل انتقاء الألفاظ في أمر آخر, وهو إهمال كثير من الألفاظ، واستبدال غيرها مكانها دفعًا لشبهة أو غرض لا يتفق مع الدين الجديد، نحو أسماء الأيام والشهور التي تتصل بعبادة الأوثان، وقد أطلعنا الفراء على تسمياتٍ قديمة للأيام والشهور عند العرب في كتابه (الأيام والليالي والشهور) فذكر: أن الأحد كان يسمى: الأول، والإثنين: الأهول، والثلاثاء: الجبار، والأربعاء: الدُّبار، والخميس: المؤنس، والجمعة: العروبة، والسبت: الشيار. وذكر أن شهر الله المحرم كان يسمى: المؤتمر، وشهر صفر كان يسمى: الناجر، وربيع الأول: الخوان، وربيع الثاني: البصان، وجمادى الأولى: الحنين، وجمادى الآخرة: الورنة، ورجب: الأصم، وشعبان: الوعل، ورمضان: الناتق، وشوال: العاذل، وذي القعدة: الهواع، وذي الحجة: البُرَك.
وهكذا أهملت ألفاظ واستبدل بغيرها مكانها تمشيًا مع الدين الجديد.
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